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  المحاضرة الرابعة

  الأساس الاقتصادي للمدن
   :مقدمة

يشكل الاقتصاد قاعدة أساسية للمدن، ويعتبر الحجم السكاني انعكاسا مهما للتركيب الوظيفي وعـدد  

هو انعكاس لمختلف التغيرات  الوظائف التي تقدمها هذه المدينة، وعليه فإن أي تغيير في أحجام المدن

 .1مدنالتي تحدث في وظائف ال

الذي يمكـن أن  ) الظهير(المناطق الأخرى المحيطة بها  المدن لا يمكن أن تعيش لذاتها، وإنما تخدم

والذي تنشأ بينهما علاقات متبادلـة، تتحـدد درجـة تلـك الأنشـطة      " إقليم السوق"نطلق عليه تسمية 

ث تسوق معظمها الاقتصادية التي توفرها المدينة من نوعية متخصصة وذات درجة مركزية عالية بحي

أو جميعها إلى الإقليم المحيط بها، سميت تلك الفعاليات بالفعاليات الأساسية لكونها تجلب دخـلاً إلـى   

المدينة يساعد على تطورها ونموها الاقتصادي والمعاشي، أما إذا كانت تلك الأنشطة الاقتصادية تقـدم  

يحتاجون إليه من بضـائع فإنهـا تسـمى    لسكان المدينة نفسها، بحيث تؤدي إلى خدمتهم أو توفير ما 

بالفعاليات غير الأساسية، وذلك لكونها لا تجلب دخلا إلى المدينة من خارج حدودها، ورغم أهميتها إلا 

  .  2أنها لا تعمل على تطوير المدينة لكونها لا تزيد من دخل المدينة

قتصادية التي تسـاعد علـى   ضمن اقتصاديات المدن وبالنماذج والنظريات الا اتتندرج هذه العلاق

  .تفسير عملية نمو المدن وتطورها

  .وفي ما يلي سنتطرق إلى دراسة المفاهيم الاقتصادية وأثرها على نمو المدن وتطورها

  :أهمية دراسة الأساس الاقتصادي للمدينة -1
في تخطـيط المـدن، والتعـرف علـى     تعتبر دراسة الأساس الاقتصادي للمدينة ذات أهمية كبيرة 

الأنشطة الاقتصادية بها وكذلك علاقاتها الاقتصادية من حيث الخدمات والسلع مع أقاليمهـا، ويمكـن   

  : حصر هذه الأهمية فيما يلي

التعرف على الروابط التي تخلقها الأنشطة الاقتصادية بين المدينة وإقليمها بشكل تفصـيلي يظهـر    -

ير مردودات الأنشطة الاقتصادية، والسلبية للعمـل  الجوانب الإيجابية التي تستثمر للاستفادة منها لتطو

على تلافيها أو معالجتها، ويتم ذلك وفق تصور أن الدولة هي عبارة عن حلقات متداخلـة أو متكاملـة   

بين المدن وأقاليمها التي تمثل الأرياف والقرى جزء منها، ولهذا فعن طريق دراسة هذا الجانب يمكـن  

يسدون حاجة سكان المدن وغيرهم الذين يقومون بخدمة خارج حـدود  التعرف على عدد العمال الذين 

  .تلك المدن

                                                 
1 LABORDE P., Les espaces urbains dans le monde, 2e édition NATHAN, Paris, 1997, P. 115.       
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تسمح الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمدينة بالعمل على تطوير المدينة كونها تجلب الدخل إليها مـن   -

  .خارجها، حيث يمكن الاستفادة من هذا الدخل الخارجي ضمن خطة محكمة في نمو الاقتصاد الوطني

التمييز بين عدد من المدن على أساس الاختلاف في نسب الفعاليـات الأساسـية إلـى غيـر     يمكن  -

الأساسية، وبذلك نتمكن من قياس الدور الذي تقوم به المؤسسات على اختلاف أصنافها بصورة منفردة 

  .1في الحركية الاقتصادية للمدينة

في المستقبل والتنبـؤ عـن   الحضرية يسمح هذا المفهوم بدراسة وتقدير نمو سكان المدن والمناطق  -

المتطلبات التي تحتاجها الأرض للاستعمالات الحضرية المتنوعة، إذ أن التعرف علـى العلاقـة بـين    

الفعاليات الأساسية وغير الأساسية، وهي التي تحد نسبة الأساس الاقتصادي للمدينة، والتي يمكن مـن  

      .  لياتخلالها معرفة توزيع اليد العاملة بين كلا الفعا

  :مفهوم الاقتصاد الأساس وغير الأساس -2
من الأسباب الرئيسية للتفاعل المكاني والاتصال والعلاقات التي تحدث بين المدن، الحركة بجميـع  

أشكالها هو تخصص المدن في أنشطة ووظائف مختلفة، الأمر الذي يوّلد أنماط الحركة والاتصال، كما 

  .ل مكانيايؤدي كذلك إلى تقسيم العم

تعتبر المدن مراكز تبادل السلع والخدمات فيما بينها، وحتى تعيش المدينة يجب أن تُصدر جزءا من 

رج من أجل الحصول على عائد لسد حاجيات سكانها وكذلك من أجل الحصول علـى  اإنتاجها إلى الخ

ما تنتجه داخلهـا، وإنمـا    السلع والخدمات، إلا أن المدينة لا تصدر جميعالمواد الخام اللازمة لإنتاج 

يستهلك جزءا مما تنتجه داخلها، وبالتالي فإن هذا الجزء المستهلك محليا لا يمثل دخـلاً للمدينـة مـن    

  .الخارج، وإنما الجزء الذي يصدر خارج المدينة هو الذي يشكل دخلا إضافيا من خارجها

يصدر خارج حدودها، وبين ما ينتج في إن هذا التمييز بين ما ينتج داخل المدينة من سلع وخدمات و

  . المدينة ويستهلك داخلها يشكل أساسا للتمييز بين مفهومي الاقتصاد الأساس وغير الأساس

  : معنى الاقتصاد الأساس وغير الأساس -1-1

يجب أن تنمو المدن وليس لتعيش، وبالتالي لا بد أن تبيع المدينة جزء مما تنتجه من سلع وخدمات 

حدودها، وكلما زاد حجم السلع والخدمات التي تصدر خارج حدود المدينة، كلمـا كـان حجـم     خارج

  . الدخل الذي تحصلت عليه أكبر، وبالتالي تصبح المدينة أكثر حيوية ويكون معدّل نموها أكبر

  : يمكن تقسيم اقتصاد المدينة إلى قسمين

  .دينة وهو المسئول عن نموهاأي الاقتصاد الذي يساهم في تشكيل الم: اقتصاد أساس -

يشير إلى السلع والخدمات التي تساهم في خدمة المدينة، والتي تنتج دخلها : اقتصاد غير أساس -

 .وتستهلك محليا
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  : وبالتالي

  أنشطة غير أساسية+ أنشطة أساسية = النشاط الكلي للمدينة 

  الناتج عن الأنشطة غير الأساسالدخل + الدخل الناتج عن الأنشطة الأساس = مجموع دخل المدينة 

تظهر العلاقة بينهما في شكل نسبة، فإذا كان نصف دخل المدينة يأتي من أنشطة أساس، فإن نسـبة  

ولو كان ربع دخل المدينة ينتج عن  ،)1:  1( :الاقتصاد الأساس لغير الأساس تكتب على الشكل التالي

، يشـير  )3:  1: (ر الأساس على الشـكل التـالي  الاقتصاد الأساس تكتب نسبة الاقتصاد الأساس لغي

    . المكون الأول للاقتصاد الأساس والمكون الثاني للاقتصاد غير الأساس

  :تقديـر الاقتصاد الأساس وغير الأساس -2-2

يعتبر الاعتماد على الدخل أمرا صعبا نظرا لندرة البيانات الاحصائية، لذلك يعتمـد علـى حجـم    

لي في المدينة الذي يساوي مجموع حجم التشغيل في الاقتصاد الأساس وحجم التشغيل فـي  التشغيل الك

  . 1الاقتصاد غير الأساس

  : أهمية نسبة الاقتصاد الأساس لِـ غير الأساس -2-3

  : يمكن تلخيص هذه الأهمية في ما يلي

يم، إذ يختلف التركيـب  يؤكد هذا المفهوم على العلاقات والروابط الاقتصادية بين المدن والأقال -

الاقتصادي للمدينة عنه في الإقليم بشكل عام، وقد يختلف القطاع الاقتصادي الأساسي للمدينـة  

عنه في الدولة ككل، وربما أن النشاط الأساسي هو المهم لعملية النمو، فإن تحديد هذا النشـاط  

  . يعتبر مهما للتمييز بين أنواع المدن والأقاليم

موضوع تصنيف المدن، حيث تعتبر الأنشطة الأساس عن الروابط بين المـدن  يجعل المفهوم  -

فإن تحديد هذه الأنشطة يقدم أساسا أكثر واقعية لتصنيف المدن  والأقاليم المحيطة بها، وبالتالي

 . حسب تخصصها الوظيفي

 ـ   - ي يقدّم المفهوم أساسا لتصنيف المؤسسات الفردية، فعلى سبيل المثال قد تعمـل مؤسسـات ف

صناعة معينة إلا أنه وبسبب موقع أسواقها، فقد تعتبر الصناعة التي تقع أسواقها خارج حـدود  

  . المدينة ضمن الاقتصاد الأساس وتعتبر الصناعة الثانية ضمن الاقتصاد غير الأساس

  :مفهوم الأثر المضاعف -3
على حركة " المضاعفالأثر "يشكل المضاعف جزء مهما في عملية النمو الحضري، ويعتمد مفهوم 

  . الأموال الدورانية بين المدن في النظام الحضري أي مجموعة المدن في الإقليم أو الدولة

  : يمكن توضيح الأثر المضاعف كما يلي
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إذا افترضنا وجود نقطة توازن أو تعادل بين الدخل الذي يدخل المدينة وبين النفقات التي تدفعها 

ملايين دولار،  3هذا المصنع صنع جديد في المدينة، وقد انفق في إنشاء المدينة، وتم بعد ذلك تأسيس م

يدفع جزء من هذا المبلغ رواتب الموظفين والعمال، فيتبع ذلك زيادة في النفقات المحلية للمدينة لأن 

جزء من دخول العمال والموظفين سوف ينفق للحصول على سلع وخدمات من المدينة، وعليه سيعود 

  . هم إلى اقتصاد المدينة نتيجة لاستهلاكهمجزء من مدخول

فنتيجة لتأسيس المصنع في المدينة سوف تحدث دورات متعاقبة لزيادة الدخل والنفقات في المدينة، 

وسيعمل المصنع من خلال هذه الدورات المتعاقبة على مضاعفة نفسه في الاقتصاد المحلي، وفي نفس 

تصاد المدينة، إما بواسطة التوفير أو بواسطة دفع الضرائب الوقت تُسحب مبالغ من الأموال من اق

وشراء المستوردات من خارج المدينة، وسوف تصل المدينة في النهاية إلى نقطة يحدث فيها تعادل بين 

ملايين  3ما يدخل المدينة من دخل وما ينفق فيها، فعندما يصل حجم الأموال الخارجة من المدينة إلى 

  .المضاعف دولار يتوقف الأثر

وخلال هذه العملية فإن نمو دخل المدينة من خلال إنشاء المصنع الجديد يتزايد بكميات غير 

مليون دولار، فإن قيمة المضاعف تساوي  4,2محدودة، فإذا افترضنا أن النمو في الدخل وصل إلى 

  . مليون دولار نتيجة لدوران الأموال عدة دورات في اقتصاد المدينة 1,2

  :لاقتصاد الأساس للمضاعفا -3-1

إن عملية حساب المضاعف اعتمادا على الدخل والنفقات في النظام الحضري معقدة جدا، ويزيد من 

  .صعوبة هذه العملية عدم توفر المعلومات اللازمة عن حركة الأموال

يل، جة لذلك فقد تمت محاولات لحساب مضاعفات بسيطة باستخدام أرقام تتعلق بحجـم التشـغ  يونت

وكانت أسهل هذه المحاولات تلك التي تعتمد على نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس في المدن، فإذا 

افترضنا أن العلاقة بين نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس ثابتة، فإن زيادة فـي النشـاط الأسـاس    

لنسـبة مضـروبا فـي    بمقدار معين تؤدي إلى زيادة في حجم التشغيل الكلي تساوي مجموع مكوني ا

  . الزيادة

وحدات في الاقتصاد  10فإن زيادة ) 3:  1(فإذا كانت نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس تساوي 

) = 3+  1( ×  10وحدة في حجم التشغيل الكلي في المدينـة أو   40الأساس تؤدي إلى زيادة تساوي 

  .لاقتصاد الحضريبمضاعف أساس التصدير أو باسم مضاعف اوقد عرفت هذه  40

ويعتمد صدق هذا الشكل من المضاعف على افتراض أن حجم التشغيل في الاقتصاد غير الأسـاس  

  . يتأثر بحجم التشغيل الكلي في المدينة

  TE(V  =NBE(× حجم التشغيل الكلي = حجم التشغيل في القطاع غير الأساس 

                                             )TE(  V  =NBE  



 .جامعة أم البواقي -معهد تسيير التقنيات الحضرية -الاقتصاد الحضري –الدآتور بن غضبان فؤاد  السنة الأولى 
 ماستر

 
  .حجم التشغيل في القطاع غير الأساس: NBE : حيث

       TE  :حجم التشغيل الكلي.  

       V  : قتصاد الأساس وغير الأساس ومجموع التشغيل الكلي في حالة نسبةمؤشر للعلاقة بين الا

  V  =3/4  =0,75، تكون قيمة 3:  1الاقتصاد لغير الأساس تقدر بـ 

  :ة كما يليتُعاد كتابة المعادل

  

  

  

  

                                                              

  .mفي المثال السابق، وهي تمثل المضاعف ) m   =4 )1  +3حيث أن 

m  =3  +1  =4  

تربط المكـون غيـر الأسـاس     Vويربط مكون الاقتصاد الأساس مع مكون النشاط الكلي، كما أن 

نه أن التغير في حجم التشغيل الأساس يؤدي إلى تغيير في حجم التشـغيل  بمجموع التشغيل وما يتضم

  . 1الكلي

  : أهمية الأثر المضاعف -3-2

  : يفيد الأثر المضاعف في 

حيث استخدم بعض الباحثين مضاعف الاقتصاد الأساس  :التوقع المستقبلي لنمو الأنشطة في المدينة -

ي مدينة ما، وتطبيق المضاعف المشتق من نسـبة الاقتصـاد   من أجل التوقع المستقبلي لنمو الأنشطة ف

الأساس لغير الأساس المحسوبة من خلال التركيب الصناعي، فإنه يمكن التنبؤ بأثر النمو فـي قطـاع   

  . الاقتصاد الأساس على النشاط الكلي في المدينة

الأساس في حساب حجـم  إذ يمكن الاستفادة من مضاعف : السكاني المستقبلي للمدينة حساب الحجم -

السكان للمدينة في المستقبل، فإذا أقيمت مؤسسة جديدة في مدينة ما، وبلغ مجموع العاملين في قطـاع  

، فهذا يعني لأنـه  2,5:  1عامل، وكانت نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس تساوي  2000الأساس 

عامل ويكون المجموع  5000اس عامل وفي قطاع غير الأس 2000يعمل في قطاع الاقتصاد الأساس 

عامل إلى المدينة، فلو افترضـنا أن نصـف هـؤلاء العمـال      7000عامل، يعني ذلك دخول  7000

معـالاً، فهـذا يعنـي أنـه      2,2فردا أي  3,2متزوجين، وبافتراض أن معدل حجم الأسرة في الإقليم 

  .7700=  2,2×  3500سيضاف أيضا إلى سكان المدينة 
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عامل، سيكون قـد دخـل    3500بالإضافة إلى النصف الآخر وهو  11200=  3500+  7700إذن 

ضافة إلى حجم السكان فيها، وستؤثر هذه الزيادة في حساب الاحتياجات شخص، وبالإ 14700المدينة 

  ... إلى مساكن وخدمات

 ـ   : يندرج في عملية تخطيط المدن - م يعتبر أمرا مرغوب في عملية التخطـيط للمـدن، فمعرفـة حج

التشغيل في المؤسسات الجديدة من أجل الأخذ بعين الاعتبار ما يحتاجه هؤلاء وأسرهم مـن خـدمات   

ومرافق إضافية في المدينة، ويمكن أن يقدم تطبيق مفهوم الاقتصاد الأساس مساعدة مهمـة فـي هـذا    

  .المجال

  : طرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية -4
لأساسية وغير الأساسية في مدينة ما، والتفريق بينهما تستخدم العديد مـن  من أجل قياس الفعاليات ا

الطرق التي ابتكرها الباحثون الذين اهتموا بهذا المفهوم الاقتصادي وحاولوا تطويره وتطبيقه بما يخدم 

  .المجالات التخطيطية العملية معتمدين في طرقهم على العديد من المعايير

  :  فيما يليويمكن ذكر أهم تلك الطرق 

  : التقليدية الطرق الوصفية -4-1

  :لعل أهمها نذكر

  :نظرية توافر الأيدي العاملة -*

تمثل هذه النظرية اتجاها يربط عملية نمو المدن بالتطور الاقتصادي الذي يحدث نتيجة التصنيع في 

  .مناطق ريفية بالاِعتماد على الأيدي العاملة المتوافرة

النمو الكامن للمدن في المستقبل،  اد الأساس وسيلة بسيطة نسبيا، من أجل توقعوتقدم نظرية الاقتص

كما تقدم تفسيرا لتقييم آثار أنشطة محددة على الاقتصاد المحلي، وقد أثارت نقاط الضـعف المتعلقـة   

  .وسيلة لعملية التخطيطكبمحدودية هذه النظرية وعدم ثباتها تساؤلات تتعلق بأهميتها 

فلسفة بديلة لنظرية الاقتصاد الأساس من أجل تفسـير النمـو الحضـري والتطـور     لذلك طرحت 

الإقليمي، عرفت بنظرية توافر الأيدي العاملة، تعتمد أساسا نظريا، وأمكن اشتقاقها من نموذج تجـارة  

  .دولية، حيث يعمل تجمع العمال في هذا النموذج قطب جذب يؤدي إلى النمو والتطور

التشغيل في الصناعة ينمو بسرعة في مناطق تتميز بمعـدلات   أنرية على فرضية وتعتمد هذه النظ

أجور منخفضة، ويعمل جزء صغير من الأيدي العاملة في الصناعة، وإذا أقيمت صناعة جديدة في هذه 

لعمال أعلى من الأجور التي كانت تدفع لهم سابقًا، الأمر الذي يـؤدي إلـى   ا المنطقة، فإنها تدفع أجور

إلى هذه المنطقة للاستفادة من ) وهجرتهم(معدل الدخل لدى الأفراد ، مما يشجع على قدوم عمال رفع 

  .الجديدة، مما يضيف بعدا جديدا لعملية النمو في هذه المنطقةالأجور المرتفعة بسبب الصناعة 
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اب وتتميز نظرية توافر الأيدي العاملة بتوفير جانب آخر يتعلق بأن أصـحاب المؤسسـات وأصـح   

رؤوس الأموال يرغبون في استثمار رؤوس أموالهم في مناطق تتميز بأجور منخفضة بسبب إمكانيـة  

  . 1حصولهم على أرباح عالية

إن نظرية توافر الأيدي العاملة للتطور الاقتصادي لا تبين أهمية الاقتصاديات المختلفة التي تقـدمها  

لق بهذه النقطة، حيث الصناعات التي تتجه للمنـاطق  جه نقد لهذه النظرية يتعالحواضر الكبرى، وقد و

الريفية وهي الصناعات التي لا تدفع أجورا عالية في العادة، كما أن الأنشطة التـي تفضـل المواقـع    

  .النامية غالبا ما تكون صغيرة وأرباحها صغيرة

إنتاج سلع ومنتوجات يـزداد الطلـب   ويظهر أن الصناعات التي تعمل على التطور والتنمية تقوم ب

. عليها مع زيادة الدخل، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العملية، أي عملية النمو مع التطور الصـناعي 

فيها أعداد كبيرة من الأيـدي العاملـة تجـذب صـناعات لا     وعادة فإن المناطق المتخلفة التي تتوافر 

ور مع مرور الزمن وتعمل هـذه الأنشـطة علـى كـبح     تستجيب لزيادة الدخل، وبالتالي فإنها لا تتط

  .الصناعة، الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة في الركود المستقبلي بسبب عدم إيجاد نمو إضافي

  :نظرية نمو القطب أو المركز -*

تُساهم نظرية نمو القطب في إلقاء الضوء على أهمية المدينة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي، 

ظرية القطب أو المركز مجموعة مفاهيم ترتبط بالتنمية والتطور الاقتصادي أكثر مما تشـكل  وتضم ن

  .نظرية متكاملة

وقد عملت التطبيقات التخطيطية لهذه النظرية في عدة مناطق على إيجاد تغيرات مهمة في السياسات 

كية وممكنة للتطبيـق خـلال   التنموية والتطور الاقتصادي في هذه الدول، وتعتبر النظرية بأنها دينامي

  . مراحل عملية التطور والتنمية

 نظرية نمو القطب أو المركز مشيرا إلى دور المدن في التنمية الاقتصـادية  F. Perrouxوقد ناقش 

منتصف الخمسينات، ولم يكن المخططون الفرنسيون مقتنعون آن ذاك بأفكـار النظريـة الاقتصـادية    

، وقد سـبق مناقشـة هـذه    دن لعدم ملائمة تلك النظريات للتجربة الفرنسيةالتقليدية في تفسير نمو الم

  . النظرية في الفصول السابقة

وتعتبر نظرية نمو القطب أكثر واقعية وتتضمن بعض التطبيقات السلوكية من خلال الأولوية لتحديد 

  .ي نقاط محددةأن النمو غير متوازن ويتركز بشكل غير مناسب ف F. Perrouxالمواقع، وقد اعترف 

الصناعة المصنعة التي تولد النمـو مـن خـلال    باعتماد ر المركز أو القطب يتنمية وتطوإذ يمكن 

مشترياتها ومبيعاتها الخاصة، فكلما كان النمو أكبر وأسرع كلما كان تأثيرها أكبر، كمـا أن مسـتوى   

  . مرتفعا من البيع والشراء مع مؤسسات أخرى يعمل على زيادة النمو
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د أطلق على هذه العملية السبب الدوراني التراكمي وعلى مستوى آخر قد يكون المركز حوضـرة  وق

كبرى مثل باريس الكبرى، أين تتوفر بها الخدمات والبنية التحتية والتي تعتبر عوامل مهمة في تشجيع 

  . 1تجمع الأنشطة وتركزها

مكانيا وزمنيا، أي مـن فتـرة زمنيـة     تعتبر عملية نمو المدن معقدة جدا، تتباين وتختلف تفاصيلها

لأخرى، من مكان لآخر، كما تتضمن عوامل وآليات غير معروفة بشكل تام في الوقت الحالي، إلا أنه 

ومن خلال تطبيق بعض المفاهيم التي سبق ذكرها مثل مفهوم الأثر المضاعف فإنه يمكن تفسير عملية 

  .نمو المدن

مبدأ السبب الدوراني التراكمي،  1957سنة  Myrdalق عليه يوجد عنصر مهم في عملية النمو أطل

ويتضمن هذا المبدأ أن أي تغيير في التركيب الوظيفي للمدينة يؤدي إلى حدوث تغييرات تدعم التغيـر  

الوظيفي ولا تتناقض معه، فعند بداية عملية النمو في المدينة، تتدخل قوى تعمل على تشجيع النمو من 

ضافية أخرى، وفي النهاية تكون عملية النمو تراكمية وغالبا مـا تعمـل علـى    خلال جذبها لأنشطة إ

  .التسارع وباختصار فإن النمو يولد النمو

لوحظ أنه من أهم الوظائف التي تؤدي إلى تطور المدن ونموها هـو تطـور الصـناعة، فمعظـم     

خلال فترة التصنيع  الحواضر الكبرى قد شهدت خلال نموها إلى التطور الصناعي المبكر الذي حصل

  : فكرة النمو لتفسير نمو المدن على الشكل التالي 1965سنة  Preadالسريعة، وقد استخدم 

وجود مدينة منعزلة يعتمد اقتصادها على التجارة، وتقوم باستيراد السلع التي تحتـاج   Preadتصور

نة، سيعمل هذا المصنع عاجلاً إليها من أماكن أخرى، ثم تصور بعد ذلك بناء مصنع كبير في هذه المدي

  .أم آجلا على إيجاد سلسلة من ردود الفعل
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يظهر أول رد فعل من خلال الأثر المضاعف، فيؤدي تأسيس مصنع جديد أو توسع في صـناعة   

قائمة على زيادة القوة الشرائية للعمال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الطلب المحلي، التي سـتؤدي  

وير أعمل تجارية وخدمات وبناء ومواصلات و مهن وأعمال مختلفة بحيث تكـون المحصـلة   إلى تط

النهائية والنتيجة الصافية زيادة حجم سكان المدينة، بحيث يصبح حجم المدينة كبير يكفي لدعم نشـاط  

صناعي جدبد متخصص آخر أو توسع في صناعة قائمة وحين حدوث ذلك سـوف تبـدأ دورة ثانيـة    

  .مر العملية على شكل تراكمي دوراني حتى تتدخل قوى تعيقها أو توقفهاجديدة وتست

ويتمثل رد الفعل الثاني الذي يحدث بشكل موازي لرد الفعل الأول ويعمل على تعزيزه، يتمثل فـي  

زيادة التفاعل والاتصال المكاني بين السكان نتيجة لارتفاع حجمهم ومجيء أعداد جديدة مـن العمـال   

عة الجديدة، مما يسمح بإمكانية التطوير والاختراعات من خلال إنشاء معاهد فنية إداريـة  للعمل بالصنا

  . والعمل على تسهيل انتشار الأفكار لاسيما تلك التي يجلبها معهم المهاجرون

وخلال تبني هذه الأفكار والاختراعات تبنى وتنشأ مصانع جديدة وتتوسع الصناعات القائمة، ممـا  

  .دة حجم السكان وتستمر هذه العملية بشكل تراكمي دوراني حتى تعاق أو تتوقفيؤدي إلى زيا

على الرغم من أن النموذج يعتمد على النشاط الصناعي ويطبق من خلال عمليـة التصـنيع إلا أن   

خصائصه العامة تقدم أساسا لفهم عملية نمو المدن تحت ظروف أخرى مشابهة، وإذا استمرت عمليـة  

التراكمية ، ستنمو المدينة بشكل مستمر أو حتى تنفذ الموارد الطبيعيـة، إلا أنـه مـن     يةالدوران النمو

أن بعض المدن نمت بمعدلات سريعة إبان عهد الثورة الصـناعية،  دراسة عملية نمو المدن وانتشارها 

ية كما أن بعضها بمعدلات نمو متوسطة في حين تدهورت مدن أخرى، وعليه فإن عملية النمو الدوران

   . التراكمية للمدن لا تستمر إلى مالا نهاية حتى تتدخل عوامل توقفها أو تغير اتجاهها

  : لحجم المدن Ratchetنظرية  -*

يعمل على تعزيز عملية نمو المدن الدائرية التراكمية، هو أحجام المـدن نفسـها،    هناك عامل مهم

لأن  Ratchetمن قبـل   250.000الرقم  ويبدو أنه عندما يصل حجم المدينة إلى رقم معين، وقد ذكر

احتمالات نمو المدينة تتحسن واحتمالات تدهورها تنخفض، أو تصبح غير ممكنة ويبدو وجـود عـدّة   

  :1للمدن يعمل، ومن بين هذه الأسباب Ratchetأسباب تجعل من حجم 

ت النمو المحلية ارتباط حجم المدينة بزيادة في تنوع التركيب الاقتصادي لها، الذي يجعل معدّلا -

  .على الأقل مساوية لمعدلات النمو الوطنية

ارتباط حجم المدينة الكبير بزيادة القوة السياسية للمدن، فكلما كان حجم المـدن أكبـر كلمـا     -

 .استطاعت المدينة ممارسة ضغط من أجل الحصول على مساعدات أكبر من الحكومة
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لبنية التحتية في المدن الأكبر، مما يشـجع علـى   استثمار مبالغ كبيرة من الأموال في توفير ا -

 .استقطاب المؤسسات والأعمال للاستقرار فيها

في نموذج فإنه يتوقع أن الصناعة في المدن الكبرى تعمل على جذب أنشطة  Preadوكما تقدم  -

 .جديدة

رار في عملية من خلال الأسباب السابقة يبدو أن حجم المدن الأكبر يتضمن إمكانيات للنمو، والاستق

رقم افتراضي، إلا أن تدهور المدن بعد وصـولها إلـى    Ratchetهو النمو، فعلى الرغم من أن حجم 

حجم كبير، يعتبر أمرا غير ممكن، إلا أن هذا لا يعني أن المدن كبرى الحجم تنمو بمعدلات متسـاوية  

عملية النمو إلى جانب  في تحكمأو أنها ستستمر في عملية النمو إلى ما لا نهاية، فهناك عوامل أخرى 

حجم السكان فيها، بل على العكس من ذلك نجد أن معدلات نمو المدن الكبرى أصغر من معدلات نمو 

المدن الصغرى، ولذلك فإن عملية نمو المدن تعتمد على توازن دقيق بين الفوائد الناتجة عن التجمع من 

الناتجة من التجمع، وتتأثر عملية نمو المدن بشكل عام  جهة وبين كلفة الازدحام والاكتظاظ أو السلبيات

درجة عزلة المدينة وطبيعة الإقليم أو الظهير التابع لها وعوامل ثقافيـة ومسـتوى   : بعدّة عوامل منها

  .التطور الصناعي في القطر

وهناك عوامل أخرى تؤثر في تباين مستويات نمو المدن واختلافها، ومن هذه العوامل مـا عـرف   

طبيعية مثل خصائص الموقع والموضع الجغرافي، مثل وقـوع  سم الفائدة الأولية فقد تكون خصائص با

المدينة على ساحل البحر مع وجود ممر مائي يسهل إمكانية وصول المدينة إلى إقليمها، كما هو الحال 

هـو ممـر   ممر مائي يربطها بداخل القـارة  بالنسبة لموقع مدينة نيويورك على خليج هدسن، ووجود 

ساعد في بناء مدينة نيويورك ميناء للتصدير والاسـتيراد،   )Hudson- Mohowk(هدسون موهوك 

تزايدت أهميته ونموه مع انتشار العمران الأمريكي إلى الغرب، وقد تكون الفائـدة الأوليـة مشـروعا    

ثل بنـاء السـكك   بشريا مثل بناء طرق المواصلات لتسهيل وصول المدينة إلى إقليمها أو ظهيرها، م

الحديدية لتربط ميناء فيلادلفيا وبلتيمور بالداخل الأمريكي، بعد أن كانت جبال الأبلاش تقـف حـاجزا   

طبيعيا أمام وصولهما إلى الداخل، فانتهت عزلة المدن الساحلية الأمريكية ونمت بمعدلات سريعة بعـد  

  . بماء طرق السكك الحديدية التي تربطها بالداخل

طرق المواصلات على توفير سهولة وصول المدن إلى أقاليمها كمـا لعبـت الممـرات     وقد عملت

المائية في وقت مبكر دورا مهما في ذلك، فكانت تمثل الأماكن المفضلة لمواقع المدن، ولكن بعد تطور 

السكك الحديدية أصبحت تمثل مواقع مرغوبة للمدن، ومنذ الخمسينيات من القرن العشرين، أصبح أثر 

   . لصناعة من خلال الأثر المضاعف عاملا مهما في تفسير عملية نمو المدن وتطورهاا

  :  الطرق الكمية -4-2

  :Murphyطريقة  -*
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على أسـاس   ، وتقوم هذه الطريقة Homer Hotانطلاقًا من أعمال  Murphyهذه الطريقة اشتقها

  .عمال الدولة التي توجد بها المدينةالمقارنة بين عمال المدينة التي يراد تحديد أساسها الاقتصادي و

تفترض هذه الطريقة بأن كل سكان مدينة في الدولة يستهلكون حصتهم مـن البضـائع والخـدمات    

  .المتوفرة في هذه الدولة، وما زاد عن ذلك من إنتاج المدينة يعتبر أساسا اقتصاديا لها

  :في القطاع الأساسي للمدينة وقد توصل إلى المعادلة الآتية لتحديد عدد العمال الصناعيين

   

عدد الأيدي العاملة في الصناعة فـي  = عدد الأيدي العاملة الصناعية الأساسية للمدينة 

عدد الأيدي العاملة في الصناعة × ) مجموع سكان الدولة÷ مجموع سكان المدينة ( -المدينة 

  بالدولة
   . بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرىنفس الطريقة لمعرفة عدد العمال الأساسيين في  إتباعويمكن 

  :MAttila &Thompsonطريقة  -*

وهي طريقة تهتم باستخدام عمال الصناعة كمعيار لاستخراج عدد العمال في القطـاع الأساسـي    

للمدينة فيما يخص بالصناعة، وقد استخدمت المعادلة التالية للتوصل إلى الاقتصاد الأساسي للمدينة في 

  : ، وذلك كما يليصاديهذا النشاط الاقت

مجمـوع  ( –العمال الصناعيين المستخدمين في الصناعة المعنية = عدد العمال في القطاع الأساسي 

مجموع عمال الدولة في ÷ العمال المستخدمين في جميع الصناعات الإقليمية وفي النشاط الاقتصادي 

  الصناعة المعنية في الدولة مجموع العمال الصناعيين في × ) الصناعات وفي النشاط الاقتصادي

  :Channcy &Harrisطريقة  -*

  Salt Lakeبهذه الطريقة لدراسة الأساس الاقتصادي للمدن مطبقًا ذلك علـى مدينـة    Harrisجاء

عاصمة ولاية يوتا الأمريكية، وقد استعمل معيارين للتوصل إلى نوع النشاط الاقتصـادي الأساسـي،   

في الحرفة أو الفعالية التي تزيد عن حاجة سكان المدينة، أما الثاني فإنه الأول هو تقدير الأيدي العاملة 

يتكون من نسبة مجموع الأيدي العاملة في المدينة التي درسها إلى مجموع الأيدي العاملة في الولايـة،  

 وبعد الحصول على توزيع عدد الأيدي العاملة لكل فعالية في المدينة، وقد أعد جدولاً بذلك اتضح منـه 

  . عامل في القطاع الأساسي 10.100منهم  54.069بأن عدد العمال في المدينة لمختلف الفعاليات هو 

  : طريقة التعرف على دخل المدينة ومصروفاتها -*

تعد هذه الطريقة من الطرق التي يعتمد عليها في التعرف على نسبة الفعاليات الأساسية فـي المدينـة،   

وما تصرفه من النقود، ويـتم التعـرف أو الحصـول علـى تلـك       وتهدف إلى احتساب دخل المدينة

المعلومات التي تخص مدخولات ومصروفات المدينة بواسطة المقابلات الشخصية والاستجوابات التي 

  .توجه إلى أصحاب المعامل والمؤسسات والشركات الحكومية



 .جامعة أم البواقي -معهد تسيير التقنيات الحضرية -الاقتصاد الحضري –الدآتور بن غضبان فؤاد  السنة الأولى 
 ماستر

 
يث تم التعرف على دخـل  على مدينة أوسكولوزا الأمريكية، ح 1938وقد استخدمت هذه الطريقة سنة 

مليون دولار كان مصدره مشـترين مـن خـارج     8,1مليون دولار منها  13,9المدينة فوجد أنه يبلغ 

 800.000مضاف إليه، أن ما يقـرب مـن   المدينة وهي ما تمثل الاقتصاد الأساسي للمدينة، كما وجد 

  . 100/62اد الأساسي هي دولار تدخل المدينة من خارجها بطرق فردية، وبذلك تصبح نسبة الاقتص

وينبغي الإشارة إلى أن هذه الطريقة تأخذ في الاعتبار جميع المعاملات المالية الداخلة غلـى المدينـة   

: والخارجة منها، ولذا فهي تعتبر من الطرق الشاملة  إلا أنها تتضمن العديد مـن النقـائص، ومنهـا   

رى منها نظرا لتعقـد مؤسسـاتها ومجـالات    صعوبة استعمالها في تحليل اقتصاد المدينة وخاصة الكب

مدخولاتها، كما أن الحصول على المعلومات المطلوبة يستغرق تطبيقها زمنًا طـويلاً ويتطلـب جـدا    

كبيرا، وتحتاج إلى فريق عمل حتى يتمكن من الإحاطة بكافة المعلومات المطلوبة وعلى الأخص فـي  

حصاءات التي تخص المجـالات الاقتصـادية ومجـالات    الدول النامية التي تفتقر إلى المعلومات والإ

   .   1توزيعها لكي يمكن التعرف على مدخولات المدينة ومصروفاتها

  : خلاصة

وجدت العديد من النظريات الاقتصادية لتفسير عملية نمو المدن وتطورها، لعل أهمها تلك المتعلقـة  

موال بين المدن ضمن نظام حضري، ولحسابه بالأثر المضاعف الذي يعتمد على الحركة الدورانية للأ

  ...تؤخذ في الاعتبار العديد من العوامل الاقتصادية كحجم التشغيل، حجم الأموال

بالإضافة إلى نظرية توافر الأيدي العاملة والتي تربط نمو المدن بالتطور الاقتصادي الذي يحـدث  

دي العاملة المتوافرة، كما تُساهم نظرية نمو القطب نتيجة التصنيع في المناطق الريفية اعتمادا على الأي

أو المركز في توضيح دور المدن في عملية التنمية والتطور الاقتصادي بتبني الصـناعات المصـنعة   

التي من شأنها أن تولد النمو، كما تدعمت هذه النظرية بمبدأ السبب الدوراني التراكمي وكذلك نظريـة  

         . أحجام المدن
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